
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  2025/ 27/06الموافق  1/1/1447 الجمعة  صلاة  خطبةمختصر 

 )الهجرة مبدأ إسلامي(

 .]218[البقرة:  أُولَئك يرجون رحمت اللَّه واللَّه غفَُور رحيم}{إِن الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبيِلِ اللَّه قال تعالى: 

ــبيـل الله في أكثرَ   أيهـا الإخوة ــرة آيـة، وقـد تنـاولـت الآ�تُ   من خمسَ   وجـدت القرآن الكريم يتحـدث عن الهجرة في ســــــــــــ   عشــــــــــــ
ــبيل الله وأجرُ   من جانبين؛ أولهما: ثوابُ   الكريمات الهجرةَ  الموالاة بين   ا معيارَ ا وكو�ُ الهجرة وضـــرورتهُ   ها، وثانيهما: أهميةُ الهجرة في سـ

نـةً ولـَأجَر الـْآخرة  الجـانـب الأول قـال تعـالى:    ففي  المؤمنين. ــ أَكبْر لَو كـَانُوا  {والَّـذين هـاجروا في اللَّـه من بعـد مـا ظُلموا لنَبوئنَهم في الـدنيْـا حســـــ

{ونلَمعالجانب الثاني قال تعالى:  وفي  ،]41[النحل:    ي  وكُمرصَتنإِنِ اسوا واجِرهتَّى يح ءيش نم هِمتلَايو نم ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم ينالَّذو}

 .]72[الأنفال:   بينكُم وبينهم ميثَاقٌ واللَّه بِما تَعملُون بصير} في الدينِ فَعليَكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ

ــة، ولكن علمـاء   صلى الله عليه وسلموقـد نزلـت هـذه الآ�ت في هجرة النبي      وصــــــــــــــحـابتـه الكرام من مكـة إلى المـدينـة، ومن مكـة إلى الحبشــــــــــــ
مضـت   تاريخيةٍ  بحوادثَ   فهذه الآ�ت وإن كانت �زلةً   ؛(العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب)التفسـير وأصـول الفقه يقولون: 

 في الماضي والحاضر والمستقبل. نينلكل المؤم وا، ولكنها عامةٌ ورجالٍ أفذاذٍ قضَ 
وفي  ،عَنْهُ»«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا َ�ىَ الله : صلى الله عليه وسلمالبخاري بإسناده عن رسول الله   أخرج

طاََ� وَالذُّنوُبَ»رواية ابن ماجه:   .«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَْ
 يحتاجه المسلم ليسلم دينُه وعقيدتهُ.  مبدأ إسلامي -أيها الإخوة-  فالهجرة
ها لتســـليمها للزبائن وأرشـــفتِ ها  د الآن بجمع الفواتير وتحريرِ د بناء، وكّله المتعهّ شـــاب يوماً قال: إنه يعمل في مكتب لمتعهّ  ســـألني

ــاحات ويغير في كميات المواد ز�دةً  ــبة. طلب إليه مؤخراً أن يزيد في المســـــــ ــح العامل   عند المحاســـــــ على الأعمال الحقيقية، وقد نصـــــــ
 ر له فواتير بكميات مكذوبة.على العامل أن يحرّ  رٌّ صِ وهو مُ   ،فلم يستجب  ،د ألا يفعل حتى لا يؤاخذه هللالمتعهّ 

 الشاب ماذا يفعل، وهل عليه من إثم إن فعل؟ ويسأل
إلا الهجرة، أن يهجر ما �ى الله عنه، أن يترك  -والكذب والتزوير د على الغشّ المتعهّ  إن أصـــــــــرّ -أجد جواباً لهذا الشـــــــــاب  لا

المهـاجر من ، فـعن غيره من الحلال، أن يـدع المعـاونـة على الإثم والعـدوان إلى التعـاون على البر والتقوى  هـذا العمـل الحرام ليبحـثَ 
 الحرام. الحرام والمالُ  هجر الخطا� والذنوب ومنها الكسبُ 

ارةَ مّ إنه لا يســـتطيع أن يملك بصـــره إذا فتح صـــحائف النت، ولا يســـتطيع أن يضـــبط نفســـه الأ :يوماً قال شـــاب آخرُ  وســـألني
 اله بين يديه، فماذا يفعل؟بالسوء إن كان جوّ 

 لبصره. لنفسه حافظاً  اً لهذا الشاب إلا أن يهجر الجوال ببيعه والتخلص منه إلى أن يصير ضابط أجد جواباً  فلم
ــا الله أن يتركَ ، والمتوقّ ونواهٍ   تحلية، أوامرُ و   وتروك، تخليةٌ  أفعالٌ   الإســــــــلام الإخوة  أيها ــلم الطالبِ رضــــــ ما �ى الله عنه  ع من المســــــ
 كما يفعل ما أمر الله به ويتمسك به.  ،ى عنهه ويتخلّ ويهجرَ 

لاة، وَتُـؤْتيَِ الزَّكاة، ثمَّ : صلى الله عليه وسلمالإمام أحمد في المســـند عن رســـول الله   أخرج هَا وَمَا بَطَنَ، وَتقُِيمَ الصــَّ «الهِْجْرَةُ أَنْ تَهْجُرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
   .أنَْتَ مُهَاجِرٌ، وَإِنْ مُتَّ بِالحَْضَرِ»

 
 والحمد لله رب العالمين 


